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دعسلأا دمحم 

يف ةدرفتم  ةبرجت  هریبعت ، بسح  ةیبكوكلا  ةیوهلا  اهیلإ  اًفاضم  يبرعلا ، / يحیسملا / ينیطسلفلا ةبكارتملا ، ةیوهلا  لماح  سدقلا ، نبا  لایباس » فیتس   » نانفلا ةبرجت 
، اًعم ناهجولا  ناذه  ىلجتی  ةیزیلجنلإا ، ةغللاب  قدأ ، ىنعمب  طوبه  ةلظم  ةقرافم  وأ  طوبه ،» ةلظم  ةلضعم   » هباتك رودص  عمو  .ةباتكلا  ملاعو  ریوصتلا  ملاع  نیملاع ،

ذنم علاتقلااو  يفنلاب  روعش  اهلاوت  ةایح  نع  ربعم  يلخاد  مغانتب  ظفتحتل  لب  رخلآاو ، انلأا  نیب  وأ  عوضوملاو ، تاذلا  نیب  مسقنت  يتلا لا  ةیصخشلا  ةبرجتلل  نكلو 
.رغصلا

هعورشم بسح  تلوحت  يتلا  ةنیدملا  هذه  اًضیأ ، هتنیدملو  لب  طقف ، هتاذل  لصاوتم  يفن  ةیلمع  ةیحض  هنأ  ينیطسلفلا  رعشی  لا  ةلتحم ، يهو  اهیف  دلو  دقو  سدقلا ، يف 
ىفنملل نٍاعم  نعو  لب  طقف ، ةفلتخم  روص  نع  سیل  عورشملا ، اذه  فشكو  .ةلیختم  ةروص  ىلإ  تلوحت  .نییفنملا  ددعتب  ةددعتم  روص  اهتاذل ، ساكعنا  ىلإ  يئاصقتسلاا 

تافینصتلا هذه  يه  له  تاملكلاب ؟ ةاطعملا  هذه  يه  له  ةیوهلا ؟ يهام  اًحراج ، اًیدوجو  اًحاحلإ  حلی  يذلا  كلذ  ةیوهلا ، نع  لاؤسلا  يتأی  يناعملا  هذه  سأر  ىلع  .ةفلتخم 
؟ اهللاظ يف  انتایح  لصاونو  اهیف  دلون  يتلا 

ناسنلإا هعدبی  نأ  نكمی  ام  اهفصوب  رقتست ، نأ  بجی  لاوأ  رقتست ، يتلا لا  ةلئاسلا  ةعیبطلا  تاذ  ةیوهلاب  هلوقو  دیعس ، دراودإ  ةبرجت  هتحرط  اًینیطسلف  نهارلا  باوجلا 
يتلا ةبكارتملا  ةیوهلا  اهنإ  .میقی  ثیح  نیلربو ، ندنل  يف  هیفانم ، نم  مث  ةیفنملا ، سدقلا  يف  هتایح  نم  هدمتسی  هباتك  يف  اًدیدج  ىنعم  فیضی  فیتس  نكلو  .مئاد  لوحت  يف 

عم هنإ  فیتس  لوقی  .ناسنلإا لا  نطو  عسولأا ، نطولا  اذه  اًریخأو  نطولاف ، عمتجملا  مث  ةلئاعلا  نم  ةیراجلا ، تافینصتلا  نمض  دلو  ثیح  ةیادبلا ، نم  ىلولأا  نم  دعصت 
هناكم ناك  اًیأ  قحلا »  » عم ةلادعلا ،»  » عم ةیمهأ  رثكلأا  وه  اذهو  هنكلو  شقانت ، ةیهیدب لا  هذهف  ضرلأاو ، تاذلا  نم  علاتقلاا  فونص  لكل  ضرّعملا  هبعش  ةیضق 

.ملعتیو ملعیو  ىری  امم  ةعبان  طویخب  هل ، ریبعتلاو  اهزیرطتب ، وه  أدبی  ةیوه  وحن  نانفلا  ولعی  انه  .هنامزو 

* * * 
ةمكارتم ةلیصح  يهو  ةیفاقثلا ، انتلیصح  بیجت  رظنن  اذام  ىلإو  رظنلا  ةیفیك  رظنن ؟ اذام  ىلإو  رظنن ؟ فیك  لاًاؤس : ةباتكلاو ، ریوصتلا  اهیهجوب ، ةبرجتلا ، هذه  انحنمت 

ةیؤر اهتعطق  يتلا  ةفاسملا  انل  ددحت  ةیعجرم  ةطقنك  يضاملا  روظنمب  ظفتحن  .يضاملا  تانئاك  نم  انریغ  لثم  رظنن  نحن لا  .دیدج  روظنم  رصع  لك  يف  اهنع  مجنی 
مولعلا روطت  يفرعملا ، روطتلا  لعفب  دلوت  يتلا  كلت  اًضیأ ، انترظن  انل  لبقتسملا ، انمامأو  رضاحلا  يف  شیعن  نیذلا  نحن ، نكلو  هسانجأو ، هتافاقث  فلتخمب  ناسنلإا 

ناكملا ىلإ  ةرظنلا  ریغت  نأ  ركذتن  نأ  انیلع  كاذ ، وأ  نانفلا  اذه  روظنم  مامأ  ةشهدلا  انلاوتت  نأ  لبقو  .بادلآاو  نونفلا  كلذ  يف  امب  ةیناسنلإا  فراعملا  ىتشو  تافسلفلاو 
ودبتس امك  يه  يأ  اهبناوج ، عامج  يه  ةتوحنملا  .بناوجلا  لك  نم  لكك  اهیلإ  لب  ةتوحنملا ، بناوج  نم  دحاو  بناج  ىلإ  رظنلاب  يفتكن  انتلعج لا  يتلا  يه  هتیؤر  ةیفیكو 

ءوضلا تابلقت  بقارن  نأ  روف  رضحی  نمزلاف  ةلهو ، لولأو  اًیرهاظ  ودبت  امك  تایئرملا  دوعت  لا  نامزلا ، موهفم  ىلإ  ریغتلا  فاضی  نیحو  .يبیعكتلا  نانفلا  رظن  يف 
ةیعابطنلاا ةرظنلا  دلوتس  اذه  لظ  يف  .تاظحللا  نم  ةلصاوتم  ةلسلس  وه  لب  كلت ، وأ  ةظحللا  هذه  يف  هارن  ام  طقف  وه  سیل  اًذإ  يئرملا  .اننیعأ  مامأ  تایئرملا  تلاوحتو 

روظنم يدیلقتلا ، روظنملا  وه  اًقیتع  حبصیو  انع  دعتبی  ام  .دوهعملا  نع  ةفلتخم  ةمحلاتم  دوجولل  ةروص  يعابطنلاا  نانفلا  نیع  انحنمتف  اًنایحأ ، لاقی  امك  ةیریثأتلا  وأ 
اهل انكاردإو  انتایح  لیصافت  يفو  لب  طقف ، ریوصتلا  نف  يف  سیل  ةیویحلا ، يعابطنلااو  يبیعكتلا  نادیدجلا ، ناروظنملا  ثبیو  لوقلا ، نم  عئاشلا  يف  ةضهنلا  رصع 

.اًضیأ

ساسحلإا لقن  ةیفیكلا  هذه  ساسأ  .رظن  ةیفیكب  ةیفنملا  هتنیدمو  هافنم  يف  هتلامأت  نم  انل  يتأی  وه  فیتس ، نانفلا  لامعأ  يف  هحملن  ام  وه  روظنملا  يف  ریغتلا  اذه 
جلاوكلا  » اهیمسی ام  ةناقت  مدختسی  نیحو  .رظنلا  عضوم  نوكیس  لخادلا  نأ  يأ  .ينیطسلفلا  ىفنملا  ةبرجت  تامس  نم  نیتمسب  تاتشلاب ، يظشتلاب ، يصخشلا 
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نم عونلا  اذهل  ةدیرف  ةیصاخب  رشابملا  يظحللا  ریثأتلا  لقنی  لب  هل ، ضٍام  دٍوجو لا  ىلإ  ةتماصلا  هتراشإو  نكاسلا  اههجو  ایفارغوتوفلا  نم  انل  لقنی  لا  يفارغوتوفلا »
فقوتی رملأا لا  نكلو  .انملاع  يف  تایئرملاب  شهدم  هبش  تاذ  ةروص  ةطاسوب  اذهب  موقت  يهو  دهاشملاب ، ةیروف  ةلص  قلخ  ىلع  هل ، ریبعتلاو  هتردق ، يه  ریوصتلا 

هباشتلا كلذ  تدقف  يروص  نأ  ودبی  : » نانفلا لوقیس  تاونس ، دعبو  ةبرجتلا ، هذه  لامتكا  عمف  يّح ، ناسنإ  نم  ةعبان  ةینف  ةروریص  يأ  نأش  وه  امك  لصاوتی  لب  انه ،
هتلحرم ةیاهن  ىلإ  فیتس  نانفلا  لامعأ  ةلسلس  يف  عوضوملا  لصی  مل  ةدفنتسملا .» ةیفارغوتوفلا  ةروصلل  ةدج  رثكأ  مهف  وحن  نلآا  عفدتو  ملاعلا ، تایئرم  عم  شهدملا 

ةلسلس نلأ  .اًضیأ  لاًكشو ، اًمجح  هتیاهن ، ىلإ  هطیسو  لصو  لب  هلامعأ ، يف  اًیرصب  ىفنملا  تادسجت  نع  اهل  ةلاقم  يف  نیاش ،» يثورود   » نفلا ةخرؤم  لوقت  امك  طقف ،
ةادأك ةیفارغوتوفلا  ةروصلل  هكاردإ  دهاشملا  ىلإ  لقنت  هتایح ، راوطأ  ةطیرخ  مسرت  يهو  ةوشن ،»  » مث ىفنملا » يف  سدقلا   » ىلإ لوحتلا »  » ىلإ جرخم »  » نم هلامعأ ،

نلأ ةلباق  اهنأ  ىریو  هباتك ، تاحفص  يف  هیدل  رركتتس  ةبراقم  هذهو  هتاذل ، همهف  ةیمهأ ؛ رثكلأاو  هتاذل ، ءُرملا  فیرعت  وه  ررحتلا  ىلإ  هیدل  حاتفملا  .ةیزمر  قیثوت 
.ةصاخب ينیطسلفلاو  ناسنإ ، لك  اهدمتعی 

* * * 

حتفی نأ  هدیب  ناك  يلیئارسإ »  » رخآب اًطوبرم  ةرئاطلا  نم  اهیلع  مدقأ  يتلا  ةرحلا  ةزفقلا  ةمدقملا  هذه  يف  ركذتی  .هناونع  ىلع  اًءوض  يقلت  ةمدقمب  هباتك  فیتس  حتتفی 
نم ررحتیس  فیكف  .ينیطسلف  لك  ةیعضوو  ررحتلا ، ىلإ  ىعسی  للاتحلاا  تحت  ينیطسلفك  هتیعضو  ىلإ  زمرت  ةراعتسا  ةعقاولا  هذه  نم  ذختیو  .حتفی  وأ لا  طوبهلا  ةلظم 

مأ مطحتیو ؟ ضرلأاب  مطتریس  مأ  ةتباث  ةیقیقح  ضرأ  ىلإ  لصیس  له  ءاضفلا ؟ يف  لوهجملا  ىلإ  زفقیو  هطابر  كفیس  له  ءيش ؟ لك  هدیب  كسمی  يذلا  لتحملا  اذه 
هذه هظقوتو  اًنایحأ ، للشلاب  هبیصت  نیلرب ، يف  هافنم  يف  هتلیخم  يف  اهنایرس  ةراعتسلاا ، ةیزمرلا ، ةروصلا  هذه  لصاوتو  ىفنملا ؟ / نطولا ثیح  ءاضفلا  يف  قلعیس 
يئاورلا درسلا  يف  ءاوس  يظشتملا  درسلا  ةقداصلاو ، ةبجاولا  ينیطسلفلا  صنلا  ةیصاخ  نع  ةظوحلم  لوأ  بحاص  ةطلاب ، لامك  هل  لوقی  .قیدص  نم  كلت  وأ  ةلاسرلا 

اًنانف نوكت  نأ  ، » سیراب يف  میقم  رخآ  ينیطسلف  نانف  برعز ، يناه  هل  لوقیو  ىهتنا ،» ملاعلا  نأ  اهیف  نظت  يتلا  ةظحللا  يف  ةشارف  ىلإ  ةقریلا  لوحتت  ، » خیرأتلا وأ 
«. دحأ هیلع  ؤرجی  لاًشف لا  لشفت  نأ  ينعی 

.يدسج نم  اًجراخ  هلك  مّسلا  حشر  تُیهتنا  نیحو  َّيضام ، فلم  يف  ةقروو  ةحفص  لك  تُحفصتو  تُسلج   » بتكیو ةكئاش ، كلاسأب  نكلو  هحارج ، ةطایخب  فیتس  أدبیو 
حابصملا ءوض  تُطلس  لاًفط  تُنك  امدنع  .يتقاط  ردصم  يدحو  انأ  نطولا .» و« ىفنملا » » نیب ةبآكلا ،» و« ةوشنلا » » نیب عقت  ةایح  تدجو  يخیرات ، عم  تُحلاصت 

، ملاظلا يف  طقسأ  ةرم  لك  يفو  .ةآرم  نم  ول  امك  اًسكعنم  هسفن  كاذ  يئوض  ىرأو  متعملا  يتایح  رئب  ىلإ  رُظنأ  مویلا  .ةمیدقلا  ةنیدملا  يف  انلزنم  رئب  قامعأ  ىلع 
يلخاد .» رون  نع  ثحبلاب  يتأی  ریرحتلا  نأب  يسفن  ركّذأ  يملاظ ،

، يیعو رُّیغأ  فیك  تُملعت  نأ  امف  يملاحأ ، يف  اًرح  تُنك  يننكلو  يلیئارسلإا ،» ، » للاتحلاا دیب  ةنیهر  ةدیدع  تاونسل  يتایح  تناك   » هلوق اذه  لك  دعب  لمجلأا 
«. ةیعامجلا انتلیخمل  رملأا  كرتأ  نیطسلف ، ضرأ  ریرحتل  ةبسنلاب  امأ  .اًرح  ایحلأ  ةقیرط  تُدجو  يننكلو  للاتحلاا ، تحت  تُدلو  .يعقاو  يه  يملاحأ  تحبصأ 
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